
 القاهــرة - حولـــت المظاهـــرات التي 
اندلعـــت منـــذ بضعة أشـــهر فـــي كل من 
العراق ولبنان، دفة المشـــاغل السياسية 
إلـــى الناحية الاقتصادية، عندما تمســـك 
المتظاهرون بمكافحة الفساد في بلديهما، 
ومحاكمـــة الطبقة الحاكمـــة التي نهبت 
أموال البلاد، وانصبت غالبية الشعارات 
فـــي هذا الاتجـــاه، ولم تتخـــل عنه، على 
الرغم من تعرضها لعمليات قمع ممنهجة.

الفســـاد  مكافحـــة  شـــعار  وشـــكل 
للمســـؤولين  بالنســـبة  الكبير  التحـــدي 
الجدد في كلا البلديـــن، فلم يعد الصمت 
مســـموحا،  الاقتصادية  التجاوزات  على 
وبثت تجارب العراق ولبنان في مكافحة 
الفســـاد ومســـاعيهما في تطويقه، الأمل 
في شـــعوب الدول العربيـــة المجاورة في 
إمكانية محاربة هذه الظاهرة جديا، وما 
ســـينجم عن ذلك من انتعـــاش اقتصادي 

واستقرار اجتماعي.
وعلـــى رغـــم الآمـــال التـــي أحيتهـــا 
مظاهـــرات لبنـــان والعـــراق، حيـــث كان 
الفساد أحد أبرز الأسباب التي دفعت إلى 
التظاهر بشـــكل غير مسبوق ضد الطبقة 
السياسية، إلا أن هناك شكوكا في القدرة 

على القضاء عليه بشكل نهائي.
فتحيـــة  تخفـــي  لا  مصـــر،  وفـــي   
عبدالحميد، انبهارها بالمشـــروعات التي 
شرعت في تنفيذها الحكومة المصرية في 
مـــدن مختلفة، الآونة الأخيرة، إلا أنها في 
المقابـــل تتوجس من أن تطالها شـــبهات 
فســـاد وبالتالي عرقلتها والتوقف عنها 
بعد فترة قصيرة، وبالتالي يضيع حلمها 
في أن ”يشـــب أولادها فـــي بيئة تنموية 

مناسبة“.
 وتخشـــى السيدة المصرية التي تبلغ 
مـــن العمر خمســـين عامـــا، أن يتواصل 
ميـــراث الفســـاد وينخر في المشـــروعات 
الجديدة، فخبرتها السابقة تؤكد لها عدم 
الثقة فـــي الجهـــاز الإداري للدولة، فكثر 
حـــالات الفســـاد التي يتم الإعـــلان عنها 

تشير إلى أنه مستشر بالبلد.

وتقول فتحيـــة، وهي أم لثلاثة أبناء، 
قلقها ينبـــع من تغلغل  لـ“العـــرب“، إن “ 
الفاســـدين ونجاحهـــم فـــي خلق شـــبكة 
مصالـــح واســـعة، جعلـــت من الفســـاد 

مؤسسة في حد ذاتها“.
ويؤكـــد كلام الســـيدة المصرية، رغم 
الطموحـــة  المشـــروعات  أن  بســـاطته، 
خطـــط  تصاحبهـــا  أن  الضـــروري  مـــن 
محكمة لمكافحة الفســـاد تمنع انتشـــاره 
وتوقـــف تمدده، علـــى أن تتخذ الحكومة 
إجراءات صارمة، وتســـتفيد من معطيات 
تحويـــل  فـــي  الرقميـــة  التكنولوجيـــا 
المعامـــلات مـــن العالـــم الافتراضي إلى 
الواقعي، فتحويـــل المعاملات من الطرق 
التقليديـــة إلى الرقمية يعـــد من الحلول 

الفعالة لمقاومة الفساد.
ويمثل هـــذا البعـــد أحـــد التحديات 
المهمة التي بالإمكان تطبيقها أن يتجاوز 
الكثير من العقبات التي أرهقت ميزانيات 
دولة مثل مصـــر، وغيرها من الدول التي 

لم تســـتطع تعميم التكنولوجيا الرقمية 
مـــن المعامـــلات مبكرا، وهـــي واحدة من 
الأدوات التـــي تلجأ إليهـــا بعض الدول 

للقضاء على الفساد.
ولا يزال استشراء الفساد في المنطقة 
العربية عقبة، تؤرق الكثير من المواطنين 
فمؤشـــراته  الشـــعبي،  الاســـتياء  وتزيد 
باتـــت في تصاعد مســـتمر، علـــى الرغم 
مـــن المطالبـــات المتواصلة برفع ســـقف 
الحريـــات التي تمثل قيـــدا ورقيبا مهمّا 

ضد انتشاره.

خدمات رقمية

بطبيعـــة  دائمـــا  الفســـاد  يرتبـــط 
الإصلاحـــات التـــي تطبقهـــا الحكومات 
والقـــدرة الفائقة على رقمنـــة المعاملات، 
فكلمـــا كانـــت الخدمـــات رقميـــة مرتفعة 
تراجعـــت معها معـــدلات الفســـاد، لأنها 
تقمعـــه من المنبع، وتتمكـــن من تقويضه 
قبل أن يتحول إلى ظاهرة في المؤسســـة 

أو المكان الذي ينتشر فيه.
وتتراجع مؤشـــرات الفساد دائما في 
الدول التي قطعت شوطا كبيرا في تقديم 
الخدمات لمواطنيها إلكترونيا، لذلك تجد 
دول الخليـــج العربـــي خارج حســـابات 
منظمة الشـــفافية الدوليـــة والتي تعني 

بإصدار مؤشرات الفساد.
وتتصاعد وتيرة المؤشـــرات السلبية 
فـــي باقي الدول العربية التي تحتاج إلى 
مراجعة دقيقة تضمن من خلالها تجفيف 
الذيـــن  المرتشـــين  ومواجهـــة  الفســـاد، 
يســـتنزفون ثروات الأفراد مقابل الإيهام 
بإنهاء الخدمات في ســـهولة ويسر، إلى 
درجة أن دفع الرشـــوة بات أسلوب حياة 

في بعض الدول.
ويتخذ الفساد أشكالا مختلفة، وقد لا 
يقتصر على أداء وقرارات السياسيين، بل 
يمتد ليشمل مقدمي الخدمات للمواطنين 
فـــي شـــتى المجـــالات، الذين يســـتغلون 
جهـــل طالـــب الخدمة بما تتيحـــه الدولة 
من إجراءات تيسّـــر عليه مشـــقة التعامل 

المباشر مع مقدم الخدمة.
وعـــدد الباروميتر العربـــي لمواجهة 
الفساد الذي يصدره البنك الدولي أشكالا 
لتطور معالم الفساد في المنطقة العربية، 
فيما سجل مؤشر الحصول على الوظائف 
نظير دفع مقابل وعبر الواســـطة نحو 88 

في المئة من حجم الفرص المتاحة.
وتفاقمت أوضاع الفساد في عدد من 
المؤسســـات الرســـمية، ما زاد من تجذر 
أوضاعـــه وتردي جـــودة الخدمات، الأمر 

الذي دفع المســـؤولين في عـــدد كبير من 
الدول إلى الإقرار بحقيقة الفساد.

ووفـــق الباروميتر فـــإن 84 في المئة 
من المســـؤولين في دول عربيـــة معروفة 
بانتشـــار الفســـاد فيها، أقروا بتفشـــي 
الفساد في المؤسســـات الحكومية العام 
الماضـــي، مقارنة بنحو 78 فـــي المئة قبل 

عشر سنوات.
وزاد ســـوء الأوضاع الاقتصادية من 
انتشـــار معدلات الفساد سعيا لتعويض 
ما أنفق مـــن الجيوب، لمواجهة الخدمات 
المترديـــة، فالنظـــام التعليمـــي مترهـــل 
نموذجا، حيـــث يتجاوز معدل الســـخط 
على النظـــام التعليمي في المنطقة حاجز 
60 فـــي المئة، ودفع أكثر مـــن 42 في المئة 
من السكان رشوة من أجل الحصول على 

تعليم أفضل.
وتتفاقـــم أوضاع الرشـــوة في قطاع 
الرعاية الصحية، فســـوء حالة الخدمات 
يعد برهانا أمام الجميع، ودفع الرشاوى 
من أجل الحصول علـــى جودة مميزة لم 
يعـــد خافيـــا، فطالب الخدمـــة قد يضطر 
تحت آلام المـــرض إلى اللجوء للفســـاد، 

الأمر الذي يعدّ بيئة خصبة لانتعاشه.
 ولـــم يحظ مؤشـــر قبـــول الخدمات 
الصحيـــة، إلا بنحـــو 38 فـــي المئـــة على 
الأكثـــر، كما تصاعدت المعاناة في مناطق 
اليمـــن  خاصـــة  الملتهبـــة،  الصراعـــات 

وسوريا وليبيا.
ورغم قيام بعض الـــدول بتبني نظم 
صحيـــة مثل التأمين الطبي الشـــامل، إلا 
أن تطبيقـــه على مراحل يعني اســـتمرار 
المعانـــاة فـــي دولة مثل مصـــر، إلى حين 
تغطية كافة أنحاء البلاد في نصف العقد 

الثالث من الألفية الحالية.
وتتجذر مشكلات الفساد بشكل 

كبير في منظومة مواجهة القوة 
البشرية وطاقات الشباب من أجل 

توفير الوظائف 
اللازمة في بعض 

الدول العربية.
ويساور 

البعض قلق شديد 
بشأن خفوت 

الاقتصاد وقلة فرص 
العمل الجديدة، مما 

زاد من ثقة الجماهير 
في قدرة الحكومات بل 
وسعيها نحو حل تلك 

المشكلة التي ترتبط 
بجودة الحياة، وانخفض مؤشر 
الرضا عن الحكومات في تلك

 الإشـــكالية مـــن 25 فـــي المئة قبل عشـــر 
سنوات إلى نحو 18 في المئة حاليا.

وكانت نســـبة من صرحـــوا بفاعلية 
حكوماتهم في توفيـــر وظائف منخفضة 
في لبنان والعراق، فلم تتجاوز 4 في المئة 

و6 في المئة على التوالي.
ويشير حســـن الخولي، أســـتاذ علم 
الاجتماع بجامعة عين شمس في القاهرة، 
إلى أن ”الفســـاد ظاهـــرة عالمية، فالنفس 
البشـــرية واحدة في كل مكان تقبع فيها 
نـــوازع الطمـــع والخيـــر والشـــر والميل 

لأخذ حقوق الآخرين، لكن تختلف نســـب 
الفســـاد من مجتمع إلى آخـــر، فالمجتمع 
الذي يتمتـــع أفراده بالتربية والســـلوك 
القويم والأخلاق تقل فيه معدلات الفساد.
أن ”المتحكم الأول  وأضاف لـ“العرب“ 
في ظاهرة الفســـاد هـــي مجموعة القيم 
النبيلة الموجودة داخل الإنســـان وحوله 
بالمجتمـــع، فكلمـــا كان نســـق القيم قويا 
ومتماســـكا وصارما كلما زاد الانضباط 

في السلوك وتراجع الفساد“.
أما في حال ضعف القيم، فيباح معه 
كل عيب، بدءا من ســـوء الســـلوك وزيادة 
الطمـــع وعدم التورع عـــن ارتكاب جرائم 
تندرج في إطار الفســـاد، كالسرقة ونهب 
حقوق الآخريـــن والوقوع فـــي محرمات 

شرعية وقانونية.
ظاهـــرة  تزايـــد  الخولـــي  وأرجـــع 
الفســـاد في الدول العربيـــة إلى ”ارتفاع 
عدد الســـكان، مقابل عدم زيـــادة الموارد 
والحاجات المشُبعة بنفس المعدل، ومن ثم 
زاد التكالـــب على الفرص المتاحة، فالفرد 
يســـعى بـــأي وســـيلة لإشـــباع حاجاته 
ومصالحه الشـــخصية بطرق شرعية أو 

غير شرعية“.

 غياب الرقابة

لم يعد وجود الأجهزة الرقابية وحده 
كافيا لردع الفســـاد، بـــل يجب أن يكون 
هناك وازع في نفس الإنســـان لتوجيهه 
إلى الخير، وهو ما ذكره ابن خلدون في 
القرن الرابع عشر الميلادي منذ نحو 700 
عـــام، إذا لم يكن لدى الإنســـان وازع 
داخلـــي يردعـــه عن المحرمـــات فلا 
بد من ردعه من جانب الســـلطان، 
والمقصـــود بالســـلطان هنا كافة 

الأجهزة الرقابية.
الفســـاد  مواجهة  وتتطلب 
توعيـــة مســـتمرة، ورغم 
هذا الدور إلا أن عمليات 
تكاد  عليـــه  الســـيطرة 
تكون مســـتحيلة، لكن 
من شـــأنها حصره أو 
نطاقه،  توســـيع  عدم 
ولا يمكن أن يتم إغفال 
البرامـــج المتعددة في الدول 
من  تملكـــه  بمـــا  العربيـــة 
ومؤسسات  إعلام  وسائل 
مجتمع  ومنظمـــات  دينية 
مدني وفـــي والنوادي، إلا 
أن تجـــذر الظاهـــرة يحتـــاج 

المزيد.

يــــرى جمال بيومي، أمــــين عام اتحاد 
المســــتثمرين العرب، أن مواجهة الفســــاد 
تتم بطريقتين، الأولى طويلة الأجل وتبدأ 
منــــذ الطفولــــة وهــــي الناجــــزة من خلال 
التعليــــم فــــي المــــدارس وغــــرس الأخلاق 
والديــــن في نفوســــهم، والثانية من خلال 
الأجهــــزة الرقابيــــة ولكنهــــا لا تكتشــــف 

الفساد إلا بعد وقوعه.
أن الفســــاد المالي  وأوضح لـ“العرب“ 
ينتشــــر عالميا وليــــس في بعــــض الدول 
العربيــــة فقــــط، وبالتالــــي فإن مســــتوى 
الرفاهيــــة لا يؤثــــر على الفســــاد، فالذي 
لا يرضــــى بالقليل لن يكفيــــه الكثير، لأن 
صفات الطمع وغياب الــــوازع الديني لن 

يثنياه عن هدفه“.
وأشــــار إلى أن ”هنــــاك اتجاها عالميا 
واتفاقيــــات بين الــــدول لمحاربة الفســــاد 
وكل أشــــكال الجريمة المنظمة من الرشوة 
وتهريــــب  الأمــــوال  وغســــل  والفســــاد 

المخدرات والهجرة غير المشروعة“.
وتتحــــرك الــــدول العربيــــة لمحاربــــة 
الفساد بشكل كبير منها الاتفاقية العربية 
لمكافحــــة الفســــاد، والتي أقرهــــا مجلس 
وزراء الداخليــــة والعدل العرب عام 2010، 
لكنهــــا لم تدخــــل حيز التطبيــــق إلا العام 

الماضي.
ورغم الجهــــود المبذولــــة على صعيد 
تــــزال  لا  التحديــــات  أن  إلا  الحكومــــات، 
مســــتمرة ونظرة المجتمعــــات العربية لا 
تزال سلبية حول أداء حكوماتها فعمليات 
الحصــــول  فــــي  والمســــاواة  التشــــغيل 
على فــــرص عمــــل، تكتنفها المحســــوبية 
والواســــطة، حيث تؤدي هذه المظاهر إلى 
القفــــز فوق معيــــار الكفــــاءة والإجراءات 

الرسمية، وقد بات ذلك أمرا شائعا.
وتقدم تقييمات البنك الدولي تفسيرا 
للســـبب، حيث يتفـــق كل أربعة من بين 
عشرة مواطنين عرب على أن حكوماتهم 
تفعل كل ما في وسعها لتقديم الخدمات 
الضروريـــة، في حين يعتقد الربع تقريبا 
أن الزعماء السياســـيين مهتمون بتلبية 

احتياجات المواطنين.
 وما يمكن اســـتنتاجه، أن التصدي 
خطـــوة  يعتبـــر  لا  للفســـاد  الحقيقـــي 
المحتجـــين  مطالـــب  لتلبيـــة  ضروريـــة 
فحســـب، لكنـــه يضمـــن كذلك تحســـين 
نوعية الحوكمة والإدارة العامة لصالح 
المواطنـــين في جميـــع أنحـــاء المنطقة، 
خاصـــة بعد أن رصدت مؤشـــرات دولية 
أن المواطنـــين العـــرب ضاقوا بـــه ذرعا 
بعد استشـــراء وتغلل هـــذه الظاهرة في 

مجتمعاتهم.

تحديات

لا يزال استشراء الفساد في 

المنطقة العربية عقبة تؤرق 

كثيرين من المواطنين وتزيد 

الاستياء الشعبي، فمؤشراته 

باتت في تصاعد مستمر

بالإمكان مقاومة الفساد بالتكنولوجيا

محمد حماد
كاتب مصري

العرب أمام تحدي غول الفساد المتضخم يوما بعد آخر

غياب الرقابة وراء استفحال ظاهرة الفساد والمعاملات الرقمية كفيلة بتقويضها من المنبت

تعمّق أنماط الفساد متعدد الأبعاد 
ــــــاة المواطنين فــــــي المنطقة  من معان
ــــــة، وتقــــــوّض فــــــرص التنمية  العربي
ــــــي حاجــــــات  ــــــي تلب المســــــتدامة الت
الأفراد الأساسية، وتنال من جودة 
الحياة، وتزيد مؤشــــــرات الســــــخط 
الشعبي، ما يفرض تحديات كبيرة 
على الحكومات، التي من المفترض 
أن تتســــــلح بكل الأدوات لمواجهتها 
قبل أن يصبح الفساد وباء يصعب 
القضاء  خطــــــوات  وتتعثر  علاجــــــه 
ــــــرز الحلول  ــــــه، ومــــــن ضمن أب علي
الناجعة لمحاربته الالتجاء للخدمات 

الرقمية.

 الإصلاحات تبدأ 

من الأسرة ونظام 

تعليمي ناجع

جمال بيومي

تفاقم الفساد عربيا 

لارتفاع عدد السكان 

ونقص الخدمات

حسن الخولي

الأربعاء 2020/03/18 
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يعـــد خافيـــا، فطالب الخدمـــة قد يضطر 
تحت آلام المـــرض إلى اللجوء للفســـاد، 

الأمر الذي يعدّ بيئة خصبة لانتعاشه.
 ولـــم يحظ مؤشـــر قبـــول الخدمات 
8الصحيـــة، إلا بنحـــو 38 فـــي المئـــة على 
الأكثـــر، كما تصاعدت المعاناة في مناطق 
اليمـــن  خاصـــة  الملتهبـــة،  الصراعـــات 

وسوريا وليبيا.
ورغم قيام بعض الـــدول بتبني نظم 
صحيـــة مثل التأمين الطبي الشـــامل، إلا 
أن تطبيقـــه على مراحل يعني اســـتمرار 
المعانـــاة فـــي دولة مثل مصـــر، إلى حين 
تغطية كافة أنحاء البلاد في نصف العقد 

الثالث من الألفية الحالية.
مشكلات الفساد بشكل  وتتجذر

كبير في منظومة مواجهة القوة 
البشرية وطاقات الشباب من أجل 

توفير الوظائف 
اللازمة في بعض 

الدول العربية.
ويساور 

البعض قلق شديد 
بشأن خفوت 

الاقتصاد وقلة فرص 
العمل الجديدة، مما 

زاد من ثقة الجماهير 
في قدرة الحكومات بل 
وسعيها نحو حل تلك 

المشكلة التي ترتبط 
بجودة الحياة، وانخفض مؤشر
الرضا عن الحكومات في تلك

بـــأي وســـيلة لإشـــباع حاجات يســـعى
ومصالحه الشـــخصية بطرق شرعية أو

غير شرعية“.

غياب الرقابة

لم يعد وجود الأجهزة الرقابية وحد
كافيا لردع الفســـاد، بـــل يجب أن يكون
هناك وازع في نفس الإنســـان لتوجيه
إلى الخير، وهو ما ذكره ابن خلدون في
القرن الرابع عشر الميلادي منذ نحو 00
عـــام، إذا لم يكن لدى الإنســـان وازع
داخلـــي يردعـــه عن المحرمـــات فلا
بد من ردعه من جانب الســـلطان
والمقصـــود بالســـلطان هنا كاف

الأجهزة الرقابية.
الفســـا مواجهة  وتتطلب 
توعيـــة مســـتمرة، ورغم
إلا أن عمليات هذا الدور
تكا عليـــه  الســـيطرة 
تكون مســـتحيلة، لكن
من شـــأنها حصره أو
نطاقه توســـيع  عدم 
ولا يمكن أن يتم إغفال
البرامـــج المتعددة في الدول
من تملكـــه  بمـــا  العربيـــة 
ومؤسسات إعلام  وسائل 
مجتمع ومنظمـــات  دينية 
مدني وفـــي والنوادي، إلا
أن تجـــذر الظاهـــرة يحتـــاج

المزيد.

ر ؤ بي ي

باتت في تصاعد مستمر
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